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بلا صباح الخير وهذا اليوم جميل... منكمش  

حول نفسي فوقَ سريري ولٓا طاقة لكتِابة ما  

حيّا بحكم   لَ ٱيحدث، لست سوى بقايا إنسان  لا زَ 

لْكَ البقايا  طبيِعة لا اكٔثر، يتّْمنَى انٔ تسقط تِ الا

،  لست سوى حلم  ةتِلْكَ الانٔفاس المزِعجوتندثر 

تعلم بانٔني ساكٔون هكذْا  كانتولو  ،ۑتحققَ لِوالِدتُ 

لما حلمت بذلك، بقايا امٔل ليست على خانة 

تؤلم لكنهُا لا  الذِكريات، بقايا نبضات مُتقََطعةْ̲

تتوقف، حياة فارغة تماما لا شيء يؤرقها سوى  

العصافير اثٔناءُ الطيران، صوت الهواء الكيئب،  

صوتُ القطارات المارةَ حفيف الأغصان 

 الوجـع، صوت الياٌسٔ المدمر،  وتْ المُزعج، ص
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ليس لدي ائُّ رغبة لِعمل شيء، انٔظر لسقف  

 الغرفة منتظرا قدوم الليل،  

قاطع تامٔلاتي الفارغة صوت رنين هاتفي؛ إنه  

عمر، لن ارٔد.. لا أُريد الخروج ولا طاقة لدي 

لااستقبال احٔد، تجاهلت الاتصال حتى توقف 

بقَيتُ اتٔجاهله  رىالهاتف عن الرنين، عاد مرة اخٔ

إلى انٔ اجٔبت اخٔيرا، اثٔار إلحاحه خوفي من انٔ 

 يكون هُنالكَ شيء قد حدث.

 الٔو.. -

 بغضب ائن انٔت يا غبي؟ لِمَ لا تجُيب؟ - -

 كنت نائما، ماذا حدث؟ -

ك مسافة الطريق ونصبح  لا شيء، جهز نفس - -

 عندك. 
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 اهٔلا بكم لا احٔد هنا تعالوا.  -

لن ناتٔي، ستخرج انٔت معنا انٔا ومراد ووليد،   - -

قررنا فعل شيء يخرجنا من هذا الملل والكابٓة 

واقترح مراد انٔ نذهب لٕاحدى الغابات لكي 

ونصطاد بعض الحيوانات لشيها  قليلاا نتمشى 

هناك، لقد احٔضرنا عدة الصيد وكل شيء، جهز  

 نفسك وقف عند بداية الشارع دُونَ نقاش.

 ولكن...  -

 بنبرة حادة: قلُت دُونَ  نقاش. - -

 حسناا، حسناا.  -

 واقٔفلت الخط. -

جلست اشٔتم نفسي لانٔني اجٔبت على الاتصال،   -

 لمْ اجٔهز شيء، 
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فقط ارتديت معطفي واخٔذت قبعتي من خلف 

الباب وخرجت انٔتظر، لمْ يتاخٔروا ثوان وجائوا،  

 عمر  سدعي انٔه يكاد يصطدم بي وهو يمزح. 

 هيا اركب يا غبي.  - -

 اهٔلاا شباب كيف حالكم؟ -

عنا:  ردوا بصوت واحد وهم يضحكون جمي - -

 افٔضل منك، ستظل هكذا كيئب وكانٔك مشرد. 

بابتسامة ساخرة، سحقا الحفلة ستكون عليّ  رددت

مثلما يحدُث كل مرة، اشٔعلت سيجارتي وانٔا انٔظر  

مِن النافذة، راودني شعوري سيء وقلق غير  

مبرر ، الجميع  كان يرقص ويضحك إلا انٔا كنت 

لون السماء خايفٔا، وصلنا إلى الغابة مع الغروب، 

 وبعض السحب حمراء كانٔها نذير بامٔر سيء
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اؤ ربما كان يهيء لي ذلك، لكن اصٔوات فروع   

الاشٔجار وهي تتضارب ببعضها، واصٔوات 

الرياح التي لم تلبث حتى بداتٔ فور دخولنا،  

ير بشكل غريب واؤراق الاشٔجار التي كانت تتطا

، مصحوبة باصٔوات الطيور وشكلها الغريب جداا

 وطريقة تحليقها فوقنا، اؤقدت القلق داخلنا. 

عليهم انٔ نعود إلى المنزل، لكنهم  اقترحت

رفضوا ذلك تمثيلا منهم للقوة، رغم انٔ الخوف  

كان ظاهرا على ملامحهم، دخلنا وسط الغابة 

نسير وبداخلنا رعب وخوف كبيرين، وفجاةٔ هدير 

الرعد ارٔجف المكان، وارْٔهَجت السماءُ بشكل 

 مخيف، بعَقَ المطرُ الشديدُ الأَرْضَ. 
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بداتٔ الصدمة، الاشٔجار تتحدث مع بعضها،  وهنا

ََ بكم   قالت إحدى الاشٔجار بصوت مخيف: اهٔلاَ

 في الجحيم.. 

ارتجفت اجٔسامنا خوفا، كان المنظر مخيف    -

ركضنا وركضنا باتجاه طريق الخروج، جداا، 

 علينا. ولكن الاشٔجار قطعت الطريق  

 مع صوت يقول: لن تخرجوا ابٔدا..   -

خلفي وإذا بإحدى الاشٔجار تمسك بعمر   التفت

صديقي وتقضم رجله، امتزجت صرخات عمر  

بصراخنا ولمْ نعدُ ندري ماذا نفعل، كنا نركض  

ونركض حتى نال منا التعب، الغرُبان مِن كل  

حدب وصوب تتراشق نحونا بمناقيرها، والغابة  

 شجار تركض خلفنا بسرعةلا تنتهي، الأ 
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بقوة، والطيور والخفافيش   انهاترمي امٔامنا اغٔص 

 تريد انٔ تنقر رؤسنا.. 

حتى وصلنا لكهف كبير، دخلناهُ انٔا ومراد  ركضنا

و وليد كقطة هربت من انٔياب اسٔد مفترس يحاول  

لا تزال صورة عمر وهو  تمزيق جلدها، كانت 

يموت امٔامنا عالقة في اذٔهاننا كان الأمر مرعب  

 . جداا 

وليد بدأ ااصرتخ: الاسٔبوع القادم خطبة عمر،   -

ماذا ساقٔول لأمه؟ انٔا من طلبت الخروج في هذهِ 

 الرحلة.. 

بصوت مرتعش وجسدٍ يرتجف نطق مراد:  -

جوا  ارٔجوكم لقد اغٔضبت ابٔي بالأمس، ائ احٔد ين

 منكم ليخبره انٔ يسُامحني.. 
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امٔا أَنَاْ، فظهرت امٔامي صور عايلٔتي، وجميع  -

تلِْكَ الحظات التي اخترت فيها العزُلة ولم اجٔلس  

بجانبهم، تلِْكَ الكلمات التي لمْ اقٔلُها، المشاعر التي  

اخلي، اصٔعب شعور عندما  دُفنت بداتٔ تتدفق بد

توود قول جميع الاشٔياء التي وادٔت لكن ترى إن 

 الأوان قد فات.

هذهِ اللحظة علا زيئر اسٔد واقف امٔامنا  وفي

بكم، كان مكشر عن انٔيابه وكانٔه يقول هلأ يقول: أ 

، لم يكن هناك حل سوى العودة جداا انٔا جائع 

هاية، للركض داخل الكهف لنخرج ولكن بدون ن

كان التالي وليد سمعنا صراخه، نظرنا للوراء،  

بشراهة،   هكان الاسٔد يستمتع كثيرآ وهو ياكٔل

 ااستمرينا بالركض إلى انٔ افترقنا 
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انٔا و مراد داخل متاهات الكهف، وصلت لنهاية 

ري مسدودة وقفت بكل خوف انٔتظر مصي

المحتوم، افٔكر إن كنت ساخٔرج من هنا، امٔ انٔها 

اضٔغاث احٔلام تاتٔيني لأهرب بها خلف الرعب 

  لذيالمرتد في اؤصالي، اؤ انٔني ساكٔون التالي ا

للطيور الجارحة ذات الرايحٔة  اسيصبح طعاما 

النتنة؟ اؤ سانٔتهي بين فكي حيوان مفترس جائع 

 ية؟! ئيستلذ بافتراسي كوجبة مسا

سابق إنذار سمعت صراخ مراد الذي كان  وبدون

يملأ المكان إلى انٔ انقطع صوته، وبعد وقت 

قصير شعرت بخطوات الاسٔد وانٔفاسه وهو يتقدم  

نحوي، وقف امٔامي وتجمد الدم في عروقي لا  

 اعٔلم ماذا افٔعل؟ ، 
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ني انٔتظر نهايتي المحتومة، اتٔصبب  اغٔمضت عي

الذي اصٔبح   دي، تنهمر قطراته من جسعرقاا 

فجاةٔ، كانٔ الاسٔد التهمني بعينيه قبل انٔ هزيلاا 

، وفجاةٔ استيقظت على صوت امٔي  فعلاا يلتهمني 

وهي تقول: قم يا بني الفطور جاهز، لينَتهي 

حلمي المرعب بعد انٔ كنت اظٔن انٔني انتهيت بين  

ي اسٔد جائع، حتى شعرت انٔني انتهيت في فك

 متاهة النسيان.

 

 

 -تمت  -


